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ي  مواصفات الإبداع وأثره 
ّ
 ي البلاغيحازم القرطاجنفي منهج  على المتلقيالفن

 
  صابرة بن قرماز                                                   

 دكتوراه طالبة 

  ية والأسلوبيةغالدراسات البلا  

 محمد زيوش: الأستاذ الدكتور : إشراف                                                             

 (الجزائر) الشلف-حسيبة بن بوعليجامعة / كلية الآداب والفنون 

 
     :ملخص البحث

، فقد اهتم البلاغيون تعمل على إثارة عواطف المتلقي بخواصها الجمالية اإبداعي افنّي شرطاتعدّ عملية التخييل          
 تناولا، وكان حازم القرطاجني أكثر البلاغيين العرب بموضوع التخييل لماله من قيمة فنّية في تشكيل جمالية لغة الشعر

 ، وباإضضافة إى  هذها ذه  المأللة الننية الجمالية لما تفنيه حضفورها من بممة إبداعية على العمل اأدبيله
هناك المحاكاة التي فمّل حازم في تعرينها وتوضيح بورها وأثرها على الذهات المتلقية من خلال  سللويالعنمراأد

أكثر  أنهم القرطاجني إن لم نقل نال التلقي نميبا كبيرا من اهتمام حاز  فقد ،اسلتجابته التي يبيدها بالتعجيب والمأرة
وتوضيح  بعائم التلقي تيأيروقد عمل على البلاغيين إسلهابا في تناول التلقي بقطبيه الخطاب والمتلقي أو الأامع ، 

 .المقرونة بالتخييل والمحاكاة بعملية اإضبداع الشعري ربط اسلتجابة المتلقي وتناعله  ، حيثوظائنها 
القوة الناظمة ، الخاصية اأدسللوبية ، البعد اإضبداع ، لمتلقي ، التخييل ، المحاكاة ، التلقي ، ا:  الكلمات المنتاحية

 .  الجمالي
:تخّييل من منظور حازم القرطاجني البعد الجمالي لل  

وقبل أن نوضح ، التخييل والمحاكاة : منها  ة للكيان النّميمن خلال عناصر فنّية مشكليتحقق النجاح اإضبداعي     
لا بلس من أن نوضّح مناهيم هذهين ، فاعليتهما وتلثيرهما في عملية التلقي التي تنعكس نتائجها على القارئ 

 .  العنمرين الجماليين  في تنكير حازم البلاغي 
تعمل على إثارة الناجحة في اسلتقطاب المتلقي فهي   بداعيةاإضننيّة العملية من مواصنات التعدّ عملية التخييل     

اهتم البلاغيون  وقد، من منظور حازم القرطاجني البلاغي أثناء تلقيه العمل اأدبي الننّي بخواصها الجمالية  هعواطن
بلنه "  الشعر ، وقد عرّف التخييل ابن سلينا بقولهلغة العرب بموضوع التخييل لماله من قيمة فنيّة في تشكيل جمالية 

"اننعال من تعجب أو تعظيم أو غمّ أو نشاط من غير أن يكون الغرض بالمقول اعتقاب البتة 
 .تشكيلا مؤثرا الشعرية الشاعر التمويرية لتشكيل المورة ، هذها يعني أن عملية التخييل عملية فنيّة تأتدعيها براعة  1

الننس أو تنقبض عن أمور من غير  هاننعال تنبأط في" ورب منهوم التخييل في كتاب فنّ الشعر على أنه            
حازم القرطاجني في كتابه  ، ويلتي هذها الطرح النقدي المتعلق بعملية التخييل مشاكلا لما أورب  2"روية وفكر واختيار 
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وبالجملة تننعل له اننعالا ننأيا غير "مشيرا إى  أثر التخييل في اسلتمالة الننس قائلا  منهاج البلغاء وسلراج اأدبباء
فكري سلواء كان المقول ممدقا به أو غير مخيل ، فإنه قد يمدّق بقول من اأدقوال ولا يننعل عنه ، فإن  قيل مرة 

يؤثر الاننعال ولا يحدث تمديقا  أخرى أو على هيئة أخرى اننعلت الننس عنه طاعة لتخييل لا لتمديق فكثيرا ما
ينني  عنمر المدق من اأدقاويل الشعرية  وبين القول الشعري المابق وغير المابق  القرطاجني ، يميز حازم 3..."

،  4الننس تننعل وتتلثر طاعة لعنمر التخييل لا لتمديق أدن النقدية  هاالتي تبدب اننعال الننس حأب وجهة نظر 
 مرتبط بالعقل ، أما الشعر فعل حأّي مرتبط باحسسّ والخيال ، تنماع له الننس فتنبأط أدن المدق  فعل عقلاني

 .5انبأاطا لأماعه ،  فالمعاني التي تتعلق بإبراك احسسّ هي التي تدور عليها مقاصد الشعر
آلية  باعتبار  هم  ، حيث شغل في التلثير في ننوس المتلقين القول في التخييل وبور حازم القرطاجني  فمّللقد        

 ، لذهلكالتي تجعل القارئ مولعا بها  ية مخرج اأدسللبة ،ر سلاليب الشعاأد إخراجفي  يتها وسلحريتهامأهمة بننّ  أسللوبية
يعدّ التخييل في سلياق نظرية حازم الشعرية عنمرا أسلاسليا ومركزيا ، أدنه يشكل مع المحاكاة أسلاسلا نظريا لبناء العملية "

احمة نتبيّن أن حازما سلار كعابته على نهج النلاسلنة المألمين ، مأتلهما منهم الخط النظري الشعرية ، وبنظرة ف
الذهي أسلأوا عليه رؤيتهم للشعر مع اختلاف في التمور الذهي حدّب  المكان والزمان في وعي حازم والطابع الأوسليو 

،   6."من خلال مرجعيات فلأنية صرفة  ثقافي الذهي ميز بيئته ، والجدير بالذهكر أن حازما نظر إى  منهوم التخييل
الشعر كلام موزون " : ه قولعنمر التخييل  في المتلقي بعن توظيف التي تتمخض  الناعلية التلثيرية  عالج حازم  كما

مقنى من شلنه أن يحبّب إى  الننس ما قمد تحبيبه إليها ، ويكر  إليها ما قمد تكرهيه ، لتحمل بذهلك على طلبه أو 
، بما يتفمّن من حأن تخييل له ، ومحاكاة مأتقلة بننأها أو متموّرة حضأن هيلة تلليف الكلام ، أو قوّة  الهرب منه

فان الاسلتغراب والتعجّب حركة به من إغراب ،  وكلّ ذلك يتلكد بما يقترن.صدقه أو قوّة شهرته ، أو بمجموع ذلك 
، إن فكرة إذعان الننس وأثرها  في المتلقي فكرة ثبت   7"اللننس إذا اقترنت حضركتها الخياليّة قوى اننعالها وتلثرّه

الملمح    Charles Ballyشارل باليوروبها في الدرس اأدسللوي اأدبي الغري حينما عالج رائد اأدسللوبية التعبيرية  
تمنينها في  لغوية من الخطاب ثم مقاطع ة بالي لشرح  الخاصية اأدسللوبية تكمن في عزلالعاطني في الخطاب ، وطريق

،  8 ا في المتلقي يدعى اأدثرخاص اتولد انطباع اهذه  الوسلائل على أنهإى  فئات شكلية واسلعة وهي الوسلائل وينظر 
 .المتلقي ذات إثبات فاعلية  اأدثر وأثرها في  علىنق الدرس العري والدرس الغري يت

على اأدثر الذهي يتركه العمل النني في ننأية المتلقي من حيث إبلائه بمحمول اسلتجابة  وحضرصحازم  زكّ ير        
يجب على من أراب جوبة التمرف في المعاني وحأن المذههب في اجتلابها واحسذهق بتلليف بعفها إى  :" القارئ فيقول 

عنها تلثيرات واننعالات بعض أن يعرف أن للشعراء أغراض أوّل هي الباعثة على قول الشعر وهي أمور تحدث 
للننوس ، لكون تلك اأدمور مما يناسلبها ويبأطها أو ينافرها ويقبفها أو لاجتماع البأط والقبض والمناسلبة والمنافرة في 

ولعل ما يتميز ،  9..."اأدمر من وجهين ، فاأدمر قد يبأط الننس ويؤنأها بالمأرة والرجاء ويقبفها بالكآبة والخوف 
الشاعر والرسلالة اأدببية للعمل أو  :المتشكلة من  هتمامه بعناصر التواصل اللأانيقرطاجني البلاغي ابه منهج حازم ال

أدقاويل على مقمديه المؤلف وعلى اننعاله باالمتلقي ، وهو ما يشرح به هذها الطرح حينما ركّز أو الأامع  الشعر و
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ننوس  ، فتنتقل تلك الاننعالات  بتلثيريتها  إى عرية الشعرية اننعالا ننأيا ثم لطبيعة القول الشعري والمياغة الش
وف التي تعتري الخكآبة أو الالمأرة أو سلتئناس أو الانقباض أو الاتنافر أو النبأاط أو الا مشاعر متجأدة فيالمتلقين 

 .اتركيب لغويا وارئ وفق طبيعة العمل المنأج  جميعها كيان الق
يحدث بلمور أخرى مثل الاسلتغراب الذهي يجعل الننس تقبل  يتلتى من منظور حازم و قد كما أن انبأاط الننس      

الشاعر والعملية الشعرية : الدائرة التواصلية آخر من كتابه مركزا على  ، ويقول في موضعبارتياح على اأدقاويل الشعرية 
اأدمور المحركة إى  القول أو إى  وصف  فالمعاني الشعرية على هذها التقأيم ، ترجع إى  وصف أحوال:" والمتقبل قائلا

أحوال المتحركين أو إى  وصف أحوال المحركات والمحركين معا ، وأحأن القول وأكمله ما اجتمع فيه وصف 
الذهي يملح تواجد  في   اإضقناعبخلاف مرتكزاتها  والتخييل من مقومات المعاني الشعرية  حيث يجعل ،10."احسالين

قد تقدم الكلام في أن التخييل هو قوام المعاني الشعرية واإضقناع هو قوام : "  وكان  يشعر الخطاب النثري  بون ال
المعاني الخطابية ، واسلتعمال اإضقناعات في اأدقاويل الشعرية سلائغ إذا كان ذلك على جهة اإضسماع في الموضع بعد 

لغرض في المناعتين واحد ، وهو إكمال الموضع وإنما صاغ لكليهما أن يأتعمل يأيرا فيما تقوم به اأدخرى أدن ا
، فكانت المناعتان الشعرية والنثرية  متنقتين في   11"احسيلة في إلقاء الكلام من الننوس بمحل القبول لتتلثر بمقتفا  

 . وغرض  التلثير في الأامع  يةمقمد
وعقلية ، فكان بهذها أكثر حرصا  لدى حازم بما يثير المتلقي من اننعالات ننأيةكما ارتبط منهوم التخييل          

النقدية التي عالج فيها التخييل ربط ممطلح التخييل باننعالات المتلقي كما بنى فكرته ، حيث  على الجانب النقدي
الاعتبار بالشعر إنما هو التخييل فلي مابة اتنق ولا يشترط  : "  ، أدنمقرونة بالشعر  وضّح من خلالها أنها فكرة و

في ذلك المدق والكذهب بل أيهما ائتلنت واأدقاويل المخيلة منه أدنه صنعة الشعر في جوبة التلليف وحأن المحاكاة 
ن هذها الرأي أن حازما ربط بين المناعة الشعرية وحأ لمتمعن  ، يتفح  12"وموضوعها اأدلناظ وما تدل عليه 

وقد  التلليف وعلى المحاكاة ، وبةالتلليف وجوبته وحأن المحاكاة ، فمناعة الشعر عند حازم تقوم على التخييل وج
،  13لن الشاعر ينماع وراء اننعالاته الننأية وأقرّ ب  حين بيّن ،  أيدّ ر عمنور رأي حازم القرطاجني و جاب وافق

ص التعبيرية  ليمف  يأتثمر للتناعل مع بنيات النّ  ، اأدبي فالعامل الننأي  عامل مهم في بناء مكونات العمل 
إذ  يمكن للأياق الداخلي أو الننأي  أن يجأد  حالة ننأية ما  أو موقنا إنأانيا ، المؤلف بواخله الاختلاجية 
 .14تعبيري عميق مثل حالات الخوف  واحسب والنرح والرغبة واليلس عميقا يعاب توظينه بشكل 

صياغة الشعر ومنهومه حين  قأّم طرائق وقوع أن حازما طبّق نظرية التخييل في ه حيأتخلص مما سلبق طر        
التخييل في الننس بطرق عدة ، إما أن تكون بلن يتمور في الذههن شيء عن طريق النكر وخطوات البال ، أو بلن 

أو ما يجري مجرى ذلك ، أو يحاكي لها صوته و خطي ي لها الشيء بتموير تحتي أتشاهد شيئا فتذهكر شيئا أو بلن يحاك
 .أو فعله أو هيلته كما يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيلة أو بلن يحاكي لها معنى بقول يخيله بها 

أي يكون منوطا البلاغي  ظور حازم من منهو الذهي تننعل به الننس إنّ الكلام المتخيل أو المخيل من الكلام        
الشاعر يعبر عن اأدفكار "مدركات التنكير العقلاني من حأاب الاننعال ، أدن يعني أنه يأتبعد  وهذهاباحسسّ ، 
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والعواطف واأدحاسليس ليترجم النكرة أو ليعمّق اإضحأاس بالعاطنة ، وفي هذه  المرحلة يتم امتزاج الخيال باحسقيقة فهي 
التلثير تتحقق فاعلية ، لذهلك  15."نأيج الشعري نقطة انطلاق من الواقع ثم يقوم الشاعر بإضافات خيالية تزين ال

بخمائمها التخيلية ، والأمات التخيلية  الشعرية التي تحدث تنبيها القميدةتوظينه في من خلال بالتخييل في المتلقي 
حازم فالتخييل لدى ، تحول القميدة إى  شحنة مؤثرة في من يتلقاها لا باأدقوال المباشرة أو بالنقل أدشياء كما هي 

أن تتمثل للأامعين لنظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسللوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة يننعل لتخيلها " يعني 
ل  في محاولة إضقامة ، يكشف هذها الطرح عن معنى التخيي 16"وتمورها أو تمور شيء آخر بها اننعالا من غير رؤية

مابته الجزئية ، ثم يعرضها على عقله أو تشكل ن القوة المتخيلة الشعر ، بمعنى أن الشاعر يلخذه م تمورات عن وظينة
، والقوة الثانية تعكف  ع والنظم واأدسللوو الموض ا يلائمبم تتميزالتي الناظمة القوة  وأيتركها لما أسما  حازم بالقوة المائزة 

وبالجملة تتوى  جميع ما تلتئم به  " عل لملمة العمل في ضم بعض أجزاء اأدلناظ والمعاني والتراكيب النظمية إى  بعض 
وخموصا " التناعل بين مبدع الخطاب  ومتقبله حضقيقة ، فنجاح العمل اأدبي مرهون 17".كليات صناعة الشعر

، يتناعل القارئ باأدسللوب الاسلتعاري لتوافر  18"دّ الأند الرئيس لتلك اللغة اإضبداعية لنأق اللغة الاسلتعارية التي تع
على عنمر التخييل الذهي يكون وازعا بلاغيا لدفع  القارئ  على تعاطيه أدنه موكول على تعظيم  الغريب  المأتطرف 

 .الجميل 
في ضبط معطيات التخييل عند الشاعر  الوظيني لدورهما "الناظمة والمتخيلة" وعن طريق ممارسلة القوتين          

التخييل الشعري من هذه  الزاوية يفحي وتنظيمها وتوخيها يمكن للشعر أن يؤثر في القوة المتخيلة عند المتلقي ، و 
مع  ات المتلقي التي تتناغمباسلتدعاء خبر ي إثارة مقموبة ، وتحدث العملية إثارة المتلق إى  ةعملية إيهام موجهّ 

 .أو تنقبض كآبة تنبأط الننس فرحا فبناء عليه  ، المورة المخيلة ، ويظهر التجاوب  معطيات
:علاقة التخّييل بالمحاكاة  

ات حول كتاب فنّ الشعر للتخييل باعث قوي في بلورة اأدسللوب بلورة جمالية ، وقد أشارت بعض الدراسل          
، أن التخييل يحمل معنيين ، اأدول معنى خاص بمناعة المورة والآخر اأدثر الننأي المرتب على ذلك لابن سلينا 

ما هو اننعالي في الوقت ننأه أي أنها بعبارة أخرى تشير إى  "يحاكى و إى  ما هو  ومن هنا تشير كلمة المخيل إى 
وظينة منهوم التخييل عند ابن سلينا  يتخذه ،  19" ي المورة من حيث علاقتها بالواقع كما نشير إى  تلثيرها في المتلق

عملية التلليف الشعري كلها حضيث لا يقتمر على " تشكيلا فنيا و قد يمتد ليشمل إعابة تشكيل الواقع  ب فنية تقوم
  التموير أو علاقة المورة بالواقع ومن هنا تمبح كلمة تخييل مرابفة للمحاكاة بالمعنى الواسلع ، وعلى هذها اأدسلاس
نجد أن القول في نظر ابن سلينا وابن رشد أنه لا يكون مخيلا لاعتماب  على التموير اسلتخدام المور فحأب بل 

 وفق هذها الرأي التخيل أن تثبتلص إى  نتيجة ، ويمكن أن نأتخلص نخ 20"لاعتماب  على الوزن واللحن أيفا 
  .أكثر وأوفر من الخطاب النثري ها الشعريتفمنسلخية باعتبارها أشكالا عروضية شمل الشعر من تموير ووزن وحسن ي

فالشعر الجيد عند ابن سلينا " من عنمري التخييل والمحاكاة ،ولا شك أن العملية الشعرية تأتمد جوبتها الننية      
الخيال إنما يتحقق بلن يعمد الشاعر عن طريق المحاكاة إى  تركيب صور مناظرة لمور المدركات احسأية التي تحنظها قوة 
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أو القوة المتمورة ، أو إى  تركيب معان جزئية مما تدركه قوة الوهم  وتحتنظ به قوة الذهاكرة ، وهذه  التراكيب تمل إى  
تتباين اننعالات المتلقي بتباين اننعالات ،  21"القوة المتخيلة عن طريق الرمز اللغوي فتؤثر فيها بالبأط أو القبض 

ه من تجأيد الواقع خياليا محكاتيا ، أدن النزوع التخييلي يفني جانبا جماليا على وعواطف المبدع  تبعا لما يأتخدم
   .العمل اأدبي ويزيد  إيهاما  وتلثيرا في الذهات المتلقية 

النلاسلنة المألمين يأتخدمون ممطلح التخييل بمعنى التشكيل  ترى بعض الدراسلات الميدانية في الموضوع أن        
 على التموير فيمبح متفمنا كل ماهو محاكي ، حضيث تكون المحاكاة بمعناها الفيق وهو التموير في مواقع أخرى بالا

مبح التخييل تشبيها أو لونا من اأدلوان الاسلتعارة ويتجلى ذلك يعلى نحو خاص مرابفه التخييل ، ف أو التشبيه
 .22حد أركان الشعر اسلتخداما خاصا للغة وتمويرا أد رشد ، الذهي يجعل التخييلبوضوح عند ابن 

وأصناف :" أنه لون من ألوان المور البلاغية  وينظر إليه في موضع آخر على ينقأم التخييل إى  أنواع ثلاثة         
إذ يوجد هذها النحو من التخييل   ، كما يعتبر ابن سلينا التخييل  قأما من أقأام التشبيه 23التخييل والتشبيه ثلاثة 

بما هو وارب في  الناس ، كما يتلثر  24عند العرب إما في أفعال غير عنينة وإما فيها القمد منه مطابقة التخييل فقط 
وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما ينعلونه وعما : " احسسّ ومتعلق بالتخييل ويؤكد هذه  النكرة ابن سلينا بقوله

،  25."حركة الننس يقمد التخييل لا على سلبيل الروية ولا الظن يذهرونه إقداما وإحجاما صابرا عن هذها النحو من 
، يرى هنريش بليث أن  26"وعلى هذها اأدسلاس يعدّ الكذهب عنمرا فنّيا محرضا لتهيج اننعال المتلقي لاننجار طلقة ما 

ة التخييل ر للعواطف ، فبحأب حدّ للكذهب بورا فعّالا في إثارة اننعال المتلقي أدنه يحمل عنمر الاندهاش المنجّ 
عليه أو محجما عنه ، فالتخييل من يننعل اننعالا قد يجعل منه مقبلا  حيث ،  المتلقي للخطاب اأدبي تظهر اسلتجابة

  .27يكون المتلقي نشيطا أو خاملا  -حضأبه  -ص خموصياته بثّ  برجة التوتر التي ينتجها النّ 
:علاقة التخّييل بالتلقي من منظور حازم القرطاجني  

لقول الشعري بقبوله أو ننور   من ا رصد مدى اسلتجابته حيثمام بالمتلقي كثيرا ما يأهب حازم في الاهت         
المتمثلة في اأدثر  نمرا فعالا في بناء خموصية الشعرالتخييل باعتبار  ع، تأتلزم عنمر أج وفق تركيبات لغوية بديعة المن

 .أثرا مرتأما  لمتلقيل الشعري  ويترك في ننس االذهي ينتج عن العم
اأدقاويل الشعرية تركب من أشياء : "خاصا باأدثر الذهي يحدثه الشعر في المتلقي  أدنأوى  الناراي اهتماما  لقد      

، يشير  28."شلنها أن تخيل في اأدمر الذهي فيه المخاطبة خيالا ما أو شيئا أففل أو أحأن وذلك إما جمالا أو قبحا 
ننعالات التخيلية وأثرها في المتلقي مما يؤبي به إى  اتخاذ وقنة سللوكية خاصة تؤبي به إى  انبمام الناراي هنا إى  الا

 .أسللوب التخييل ببممة جمالية 
التلثير  يكونفلية بين الشاعر والقارئ ،  مما سلبق عرضه أن التخييل الشعري يتطلب عملية تناعلنا  يتفح         

يعتمد على ما تأتدعيه المورة التي يقدمها من خبرات سلبق أن احتك بها   تلثيراعر في مخيلة القارئ الذهي يحدثه الش
 .في ماضيه ، كما يمنح التخييل قمدا واسلعا للقارئ وحرية لاكتشاف القيم اأدسللوبية في الخطاب اأدبي والتناعل معه
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الغطاء عن مكامن الخطاب اأدببية ، وقد يجد المتلقي كشف متنا  إى    لاال الشوقالننس المتلقية بنزعة  تتأم     
امتناعا أو لذهة في اسلتقماء مدلولات الخطاب اأدبي ، مما يترتب عليه تلثر وتناعل المتلقي بالخمائص التركيبية لهذها 

ذه  العلاقة لم لم تكن بين اأدبب والتلثير جديدة ، وحتى الاهتمام الخاص والعناية النائقة به" العمل ، ويبدو أن العلاقة
        29".تكن جديدة فمنذه أن برس جانبه التلثيري ، إذ لا يتحقق للأبب وجوب إلا بتلثير  في الننوس 

 :مفهوم المحاكاة عند حازم القرطاجني
إن فكرة المحاكاة فكرة تعوب نشلتها إى  النكر اأدرسلطي الذهي جعل الشعر يتأم بالكلية ، وميّز بين الشعر          

يمكنه أن يتجاوز ما قد  والشعرر على تأجيل ما وقع من أحداث والتاريخ ، أدنه لا يتميز عنه وإنما أدن التاريخ يقتم
يمبح أقرب إى  فالاحتمال والفرورة ومن ثمة يتأم الشعر بالكلية  وقع للنعل إى  ما يمكن أن يحدث وفقا لقانون

جعل أرسلطو الشعر جزءا من النلأنة والتاريخ بما يتفمنه من احتمالات وتنبؤات للأحداث  لذها ، 30فلأنة والتاريخ 
 .قبل أن تقع 

 اقع احسأيّ ، و قد اننرب النارايأما النلاسلنة العرب فقد تداولوا فكرة المحاكاة مرتبطة بالتشكيل الجمالي للو        
فهناك المحاكاة التي يحاكي " بون النلاسلنة الآخرين حضديثه عن طريقتين للمحاكاة في الشعر ،  حأب رأي الدارسلين 

بها الموضوع مباشرة باأدواسلطة وهو ما يأمى بالمحاكاة المباشرة ، أما الطريقة الثانية فهي التي يحاكي بها الموضوع من 
يء آخر أو بواسلطة وهو ما يأمى بالمحاكاة الغير مباشرة بقوله ويلتمس بقول المؤلف مما يحاكي الشيء تخيل خلال ش

ذلك الشيء إما تخيله في ننأه وإما تخيله في شيء آخر فيكون القول المحاكي لشيئين ضرب يخيل إى  ننأه وضرب 
 31".يخيل وجوب الشيء في شيء آخر 

فإن محاكاة اأدمور قد تكون بنعل وقد تكون "  :يقولفتكون بالنعل والقول  شياءالمحاكاة للأناراي أن يري ال         
بقول فالذهي بنعل ضربان أحدهما ، أن يحاكي اإضنأان بيد  شيئا ما مثل أن يعمل تمثالا يحاكي به إنأان بعينه أو 

هو أن يؤلف القول الذهي يفعه أو : بقول شيئا غير ذلك أو فعل فعلا يحاكي به إنأانا ما أو غير ذلك ، والمحاكاة 
 ، 32"يخاطب به من  أمور تحاكي الشيء الذهي فيه القول وهو أن يجعل القول بالا على أمور تحاكي ذلك الشيء 

الشعر يتميز عن  أماّ ،  قوم على المحاكاة كالتمثيل والنحتت التييميّز الناراي هنا بين الشعر وسلائر الننون اأدخرى ،
ونجد هذها النرق واضحا عند الناراي عندما ، اللغة واللغة تتم بالمحاكاة  عن طريق يشير بالقول أي بلنه هذه  الننون

في أن كليهما يقوم على المحاكاة أو  يين أو التزويقالرسلم أو ما يأميه بمناعة التز يشير إى  اتناق كل من الشعر و 
إن بين الناعلين والمورتين والغرضين تشابها ، وذلك أن موضع هذه  المناعة اأدقاويل وموضع تلك " التشبيه، 

المناعة اأدصباغ ، وإن بين كليهما فرقا ، إلا أن فعليهما جميعا التشبيه وغرضيهما إيقاع المحاكيات في أوهام الناس 
يرى الناراي أن كل من الشعر والرسلم يختلنان في الوسليلة المأتخدمة إلا أنهما يشتركان في الغاية   ، 33".وحواسلهم 

 .الواحدة وهي التشبيه وإقناع الناس بتلك المحاكيات 
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 :علاقة المحاكاة بالتلقي عند حازم القرطاجني
حضأب ما "تلقي  من جهة ومن جهة أخرى لهيمنة على وعي المباأهم فتترتبط المحاكاة حضدّة إبداع الشاعر           

تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة بها وبقدر ما تجد الننوس مأتعدة لقبول المحاكاة والتلثر لها فتحرك الننوس للأقوال 
 المخيلة إنما يكون حضأب الاسلتعداب ، وحضأب ما تكون عليه المحاكاة في ننأها وما تدعم به المحاكاة وتعفد مما يزيد

، والاسلتعداب نوعان لدى  34"المعنى تمويها والكلام حأن بيباجة من أمور ترجع إى  لنظ أو معنى أو تعلم أو أسللوب
اسلتعداب بلن تكون للننس حال وهوى قد تهيلت بهما أدن يحركها قول ما حضأب شدة موافقته : حازم القرطاجني 

 .35إذا وافقت هوى في النؤاب**** قالة في المر  إنما تننع الم:  لتلك احسال والهوى كمال ، قال المتنبي  
الننوس معتقدة في الشعر أنه حكم وأنه غريم يتقاضى الننوس حأب رأي حازم  كون والاسلتعداب الثاني يكمن      

 .الكريمة اإضجابة إى  مقتفا  بما أسللبها من هزة الارتياح حسأن المحاكاة 
عدا اأدقاويل الشعرية إيقاع  تعريف أو فمحمول ما: " اأدقاويل الشعرية وتلثيرها في المتلقي مأللةحازم  آثار      

تمديق بما لا نشتد علقته باأدغراض أو لا تكون علقته بالجملة ، أو مغالطة الأامع وإبهامه أن ذلك واقع من غير أن 
وجوب وتمثيلها في اأدذهان على ما هي عليه يكون كذهلك ،ومحمول اأدقاويل الشعرية تموير اأدشياء احساصلة في ال
أدقاويل ، وعلى هذها اأدسلاس تكون ا 36."خارج اأدذهان ، من حأن أو قبح حقيقة أو على غير ما هي عليه 

الشعرية أشدّ إبهاجا وتحريكا للننوس من غيرها ، فالشدة مناسلبة اأدقاويل الشعرية للأغراض اإضنأانية كانت أشدّ 
 .فيها ام أثر تحريكا للننوس وأعظ

 :المحاكاة وأقسامها على المتلقي عند حازم القرطاجنيفاعلية 
" يوناني محاولا أن  على أن يأتنيد من كل تنكير شديدحازم القرطاجني  يلاحظ حرصه الإن المتمنح لكتاب        

يطبق تقأيم الشعر العري إى  تراجيديا وكوميديا معتمدا على  ملاحظات أرسلطو أن الشعراء اأدخيار مالوا إى  محاكاة 
النفائل ، والشعراء اأدراذل مالوا إى  محاكاة الرذائل ، وما فهمه من تلخيص ابن سلينا من أن التراجيديا محاكاة ينحى 

وميديا محاكاة ينحى بها منحى الهزل والاسلتخناف فيجعل ذلك أسلاسلا لتقأيم الشعر العري بها منحى الجد والك
 37" .الغنائي إى  طريق الجد وطريق الهزل

أمثله وتماثيل يحاكيها  نماذج اأدببية الراقية التي تتخذهبمحاكاة ال وبمحاكاة أرسلطو ،  أكثر ايلاعا  حازم كان         
إى  مأتوا  الغني عن طريق التشبيه الذهي يوفق بين العناصر المتباعدة ويربط بينها بعلاقات الشعراء ، وهذها ما يوصله 

مثاله من حأن المنحى ، من اإضحأاس والشعور ، وقد صاحب هذه  القوة المحاكية عن طريق التشبيه أطراف نموذجية 
أدن المحاكاة هي التي ،  يل والمحاكاةالتخي القوة الناظمة في توظيفعند حازم كامن   ولطف اأدسللوب ، فجوهر الشعر 

تبعث صور الخيالات في الننس وهذها الانبعاث هو التخييل ، فالشاعر يتخيل بالمحاكاة قد تكون محظة مأتقلة ، يعني 
لا تكون هي  ، حيث" لا تحمد ولا تذهم  وهي اللغة التي" تروي المعنى بلغة أوسلاط الناس ، كما كان يقول الأكاكي 

 38...داخلة في بناء الشعر ، وإنما تدخل المحاكاة في الشعر وتمير جزءا من جوهر  المحاكاة ال
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المحاكاة التي تلتي فيها العبارة  في أحأن هيئة تلليف للكلام  وتركيب سلياقاته ، النص النقدي ينعت هذها        
كيب ، عليها حأن التلليف والتر ويدخل في  تشكيل ذلك الاسلتغراب والتعجب أدنها من المعاني الننأية التي يتوارب 

إنهما إذا اقترنا بقدرة العبارة على إثارة الخيال وقع : "بلسللوي الاسلتغراب والتعجيب فيقول  اهتمامه حازم يبديوهنا 
الاننعال بالشعر ، والتلثر به كما قيل ما حأنت محاكاته وهيلته وقويت شهرته أو صدقه أو خني كذهبه وقامت 

   39".غرائبه
وفي ما ورب عن قول حازم أن بناء الكلام على أسلاس تعجيبي تحأن به مواقع الخيالات في الننس ، والمراب         

المعنى في  تولّد   وى إبداع اأدفكار ، أو على مأتوىعلى مأتمر على  الغرابة سلواء  كان هذها بالتعجيب وقوع  اأد
المعطيات في المحاكاة مرتبطة بكينية إبراك الشاعر كشف علاقة خنية بين معنى ومعنى ، وما بامت عملية صياغة 

     وإبداعه بموضوعه فمن المنطقي أن تكون المحاكاة فعلا تخيليا ، 
الشيء قد يحاكي بما هو من جنأه ، وقد " وملاءمته لها أدن  عملية مطابقة المحاكاة لموضوعها حازم إى تنبه        

ي غير المحأوس بالمحأوس وكل هذها فيه المعتاب بالمأتغرب أو المأتغرب يحاكي المحأوس بغير المحأوس ، وقد يحاك
بالمعتاب وكلما وجدا التعجيب والاسلتغراب كان التخييل أكثر ، وهناك قأمة أخرى للتخييل والمحاكاة ، فقد تكون 

يحا أحسقت بمحاكاة المحاكاة محاكاة تحأين وقد تكون محاكاة تقبيح ، وقد تكون محاكاة مطابقة ، فإذا كان الشيء قب
، حظي أسللوب اإضغراب بعناية البلاغيين ، حيث عبر حازم القرطاجني عن بلاغة انحراف القول عن نمطه 40" التقبيح

، يغدو أسللوب اإضغراب مأوغا 41."فالقول المابق إذا حرف عن العابة وأحسق به شيء تأتلنس به الننس :"قائلا
من حيث يلائم هوا  من خلال إمتاعه بلغة إغرابه المتأقة مع قي الذهي يأتلنس به انتبا  المتل يا يعمد  المؤلف إضثارةفنّ 

عن العابة لدى حازم  مبدأ تجديد المرسلل من سلياقه اأدسللوي وتجدب نشاط المتلقي ، لذهلك يحيل انحراف القول
رسلال ، ليس ضمن تركيب صلة باسلتعمال اللغة وتوظينها في جمالية اإض"...الانزياح اأدسللوي الذهي له إى القرطاجني 

ألناظ اللغة في جمل فحأب ، ولكن ضمن بناء الجمال ننأها في نأج اأدسللوب اأدبي والأعي إى  تخليمه من 
 42".الرتابة والأكون إى  احسركة والتوترّ 

وبتنكير النذّهة ببلاغته تمكن   القرطاجني احازم يمكن لنا أن نخلص بعد عرض هذها الموضوع وقفايا  أن        
التي تفحي مكونا بنائيا أسلاسليا في  والتخييل ، المحاكاة  التي تنّم عن فاعليتي تيأير وظينة اإضبداع  إى منهجي 

لا تخلو منه المناعة التخييل باعتبار  عنمرا إبداعيا كما أسلهب حازم في براسلة وتنميل كيل جمالية الشعر ،تش
ه تأهمي الذهي لا تخنى علينا ، مة إى  هذها العنمر الننّي البناءقوته الناظ لذهلك يحتاج الشاعر بالاسلتناب إى ، الشعرية 
المحاكاة عنمري نشاطا وتعجيبا ومأرة باأدقاويل الشعرية التي تحتكم إى  و إيلاعها  الذهات المتلقية في تحريك التلثيرية 

يل والمحاكاة وعلم البلاغة لا ينهم باخل يأن كل من التخ حازم برؤيته البلاغية النقدية  ، وقد أبركالجماليينوالتخييل 
فتوافر العمل اأدبي على عنمري اإضبداع المقرونيين بناعلية اأدسللوب الاسلتعاري  فيزيد  بشكل مأتقل ، العمل الننّي 

ا من تقبل القارئ  ويقوي الجاني اأدسللوي الاننعالي الذهي يحتكم إليه ، لذهلك لا حظنا أن حازما قد أوى  اهتماما كبير 
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بالمتلقي الذهي خاطبه بممطلح الننس في الكثير من مواضع المنهاج ، وقد يدل هذها اإضحساح حسفور القارئ في تنكير 
 .حازم البلاغي  أن نجاح العملية اإضبداعية مشروطة بمتلق ذواق  

 : مراجع البحث
 . 1591النرنأي القاهرة ،لمي ابن سلينا عيون احسكمة ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، منشورات المعهد الع: 1
أرسلطو ، فن الشعر من كتاب الشناء ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتاب أرسلطو طاليس ،فن الشعر ، مكتبة النهفة الممرية ، القاهرة   :   1

1591 . 
 .1591اإضسللامي، بيروت لبنان ، ، بار الغرب  1.حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسلراج اأدبباء ،ت ، محمد احسبيب بن خوجة،ط:  1
 ، الهيئة الممرية العامة للكتاب الأعيد أخي ، نظرية الشعر بين فلأنة ابن رشد وبلاغة القرطاجني :  4
 .1002المؤسلأة الجامعية للدراسلات والنشر والتوزيع  ، 1: طب بأام بركة ، : ترجمة ، اأدسللوبيةجورج مولينيه :  9
 .1591وم الشعر ، براسلة في التراث النقدي ، المركز العري للثقافة والعلوم ، جابر أحمد عمنور ، منه : 2
 . 1557، الشركة الممرية العالمية للنشر ، القاهرة 1ممطنى أبو كريشة ، النقد العري التطبيقي بين القديم واحسديث ، ط:   7
 .الخفري ، الهيئة الممرية العامة للتلليف والنشر القاهرة ابن سلينا ، فن الشعر ، من قأم المنطق من الشناء ، تحقيق محموب :   9
 .1007ألنت كمال الروي، نظرية الشعر عند النلاسلنة المألمين،بار التنوير لطباعة والنشر، بيروت ،  :  5 

 . 1591النهفة الممرية ،   أرسلطو طاليس ، فن الشعر من كتاب الشناء ، مكتبة :  10
 .1591-1171ن الطبيعيات ، من كتاب الشناء ، تحقيق جورج قنواتي وآخرين ، اإضبارة العامة للثقافة ، القاهرة الننس م ابن رشد ، :  11 
 .بممر مع شرح نمر الدين الطوسلي ، تحقيق سلليمان بنيا ، بار المعارف ،  1:طابن سلينا ، اإضشارات والتنبيهات ، :  11 

 . 1555محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، المغرب، هنريش بليث ، البلاغة واأدسللوبية ، تر :  11
 .1571جابر عمنور ، المورة الننية في التراث النقدي والبلاغي ، بار المعارف ، القاهرة :   14
 أراء أهل مدينة الناضلة ، تحقيق البير 1521بنلوب تمبرج  م -فمول المدني ،تحقيق ب: الناراي   :19

 .  1595يكية بيروت ،نمري نابر المطبعة الكاثول   
 .1524الناراي ، الأياسلة المدنية ، تحقيق فوزي متري نجار المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، : 12
 1552،  1أحمد مطلوب ، النقد اأدبي احسديث ، منشورات المجمع العلمي ، بغداب ، ط  : 17
 .1019، عالم الكتب ، القاهرة ، 1:والتخييل في الشعر ، طسلعد عبد العزيز مملوح ، حازم القرطاجني ، ونظرية المحاكاة : 19
 ..1011فؤاب عناني ، نظرية التلقي ، رحلة الهجرة ، بار نينوي،  للدراسلات والنشر والتوزيع ، : 15
 .،1011فاطمة الشيدي ، المعنى خارج النص ، بار نينوي  للدراسلات والنشر والتوزيع ، : 10

 :الهوامش
                                                             

 .19ص  1594عيون احسكمة ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، منشورات المعهد العلمي النرنأي القاهرة ، ، ابن سلينا   1
 .40م ص  1591الشعر من كتاب الشناء ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتاب أرسلطو طاليس ،فن الشعر ، مكتبة النهفة الممرية ، القاهرة   أرسلطو ، فنّ    2
 . 99:، ص 1591، بار الغرب اإضسللامي، بيروت لبنان ،  1.حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسلراج اأدبباء ،ت ، محمد احسبيب بن خوجة،ط  3

.99: نأه ، صن   4  
 .9: ننأه ، ص  5
 .117: الأعيد أخي ، نظرية الشعر بين فلأنة ابن رشد وبلاغة القرطاجني ، الهيئة الممرية العامة للكتاب ، ص 6
 .71:حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسلراج اأدبباء ،ص 7
 .20، ص  1002الجامعية للدراسلات والنشر والتوزيع المؤسلأة  ، 1:طبأام بركة ،  :ترجمة ، ، اأدسللوبيةجورج مولينيه  :ينظر   8
 .  .11:هاج البلغاء وسلراج اأدبباء،  صمنحازم القرطاجني ،   9

 .11:،  ص ننأه   10
 .  11:، ص  الأابق   11
 .157:،ص1591، جابر أحمد عمنور ، منهوم الشعر ، براسلة في التراث النقدي ، المركز العري للثقافة والعلوم ،   12
 .157: ، ص حازم القرطاجني ، المنهاج : ينظر   13
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 .241: ، ص1122فاطمة الشيدي ، المعنى خارج النص ، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ، : ينظر   14
 .100: ص 1557، الشركة الممرية العالمية للنشر ، القاهرة 1النقد العري التطبيقي بين القديم واحسديث ، ط ممطنى أبو كريشة ،: ينظر  15
 .  95:حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسلراج اأدبباء، ص   16
 .41: ، ص1570لليف والنشر القاهرة ، ابن سلينا ، فن الشعر ، من قأم المنطق من الشناء ، تحقيق محموب الخفري ، الهيئة الممرية العامة للت  17
 .211: ، ص1122نظرية التلقي رحلة الهجرة ، دار نينوي للدراسات  والنشر والتوزيع ، : فؤاد عفاني   18
 .115:،ص1007ينظر ،ألنت كمال الروي، نظرية الشعر عند النلاسلنة المألمين،بار التنوير لطباعة والنشر، بيروت ،  19
 .127: ،ص 1591أرسلطو طاليس ، فن الشعر من كتاب الشناء ، مكتبة النهفة الممرية ،     20
 .241: ، ص1122، عالم الكتب ، القاهرة ، 1:سعد عبد العزيز مصلوح ، حازم القرطاجني  ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر ، ط  21
 .  191:ص  1591-1171، تحقيق جورج قنواتي وآخرين ، اإضبارة العامة للثقافة ، القاهرة الننس من الطبيعيات ، من كتاب الشناء  ابن رشد ، : ينظر  22
 .41، ص ، الأابق   23
 .117: ألنت كمال الروي ، نظرية الشعر، ص : ينظر   24
 ابن سلينا ، اإضشارات والتنبيهات ، مع شرح نمر الدين الطوسلي ، تحقيق سلليمان بنيا ، بار المعارف    25

 .112: ، ص 1، ط 4:ح بممر ،
 .17:، ص 1555ينظر،هنريش بليث ، البلاغة واأدسللوبية ، تر محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، المغرب،    26
 .11:ينظر، المرجع ننأه ، ص    27
 .157، ص 1571جابر عمنور ، المورة الننية في التراث النقدي والبلاغي ، بار المعارف ، القاهرة   28
 . 19: لمبارك ، اسلتقبال النص عند العرب، صمحمد ا ينظر، 29
 . 99:ينظر، أرسلطو طاليس ، فن الشعر ،ص    30
 . 55: ألنت كمال الروي ، نظرية الشعر عند النلاسلنة المألمين ، ص  31
 . 107: ، ص 1595ة الكاثوليكية بيروت ،أراء أهل مدينة الناضلة ، تحقيق البير نمري نابر المطبع 1521م بنلوب تمبرج -فمول المدني ،تحقيق ب: الناراي   32
 ، ص 1524الناراي ، الأياسلة المدنية ، تحقيق فوزي متري نجار المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ،   33
 . 111:الممدر الأابق ،ص ينظر،  34
 .211:ينظر نفسه ، ص  35
 .111:الأابق  ، ص   36
 .191: ، ص  1552،  1النقد اأدبي احسديث ، منشورات المجمع العلمي ، بغداب ، ط  أحمد مطلوب ،: ينظر   37
 .110:حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسلراج اأدبباء، ص: ينظر   38
 . 110:الممدر ننأه ، ص   39
 
 
 


